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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 توطئة: ـ   

صـراعا  ييايـيا    م 1635 -1538 /هــ 1045 – 945الحكم العثماني الأول لليمن   مرحلة  شهدت       
فتـرات  فقـد تلللتهـا ،هـاإلا أن ذلـ  لـم ةكـن السـمة الغال ـة ل، أئمـة الزيدةـةبين السلطة العثمانيـة و وعسكريا   

السيايية و على النواحي العسكرية لم ةقتصر    خلال تل  المرحلة  العثمانيين  دور الولاةما أن  ك،  نسبي  هدوء
فأقــاموا المنتــلت الليريــة  ،والاجتماعيــة وبمهــاهر الحيــاة الدينيــة فحســ ، بــت اهتمــوا بالاوانــ  الح ــارية

مولـد النبـوي التـري ، السدود، وأحيـوا المنايـ ات الدينيـة مثـت الو الطرق  و العامة كبناء المساجد والمدارس  
وهم ب ـرورة تنفيـاا  لسيايـية السـلاطين الـاين أوصـو  ،همتلليـد ذكـر  واهتموا بمحامت الحج، كـت ذلـ  بهـد 

   .رهم، ولتفويت فرصة إعلان الثوراتتامولتلفي   للتقرب من الأهاليمراعاة تل  الاوان  

حهــي العديــد مــنهم باهتمــام ، ا  يــثمانن واليــا  عاثنــان وعتــرو المرحلــة تــولى حكــم الــيمن خــلال تلــ  وقــد    
تناولت تـاريخ ، أو ضمن مؤلفات بهمإما في مؤلفات تاريلية خاصة  دوّنوا ييرهمالاين    المؤرخين اليمنيين
المؤلفــات  تلــ  خاصــة ،همومناــزات همعــن أعمــال معلومــات دقيقــةنــا يلإ، فنقلــت المرحلــة الــيمن خــلال تلــ 

 أُحيطـتوعلى الرغم من الم الغة والهالة العهيمة التي   العثمانيين،  التاريلية التي أنحاز مؤلفوها إلى جان 
تعـد مـن أهـم المصـادر ـ  ا  يـزال الكثيـر منهـا ملطوطـالتـي لا ـ  تلـ  المؤلفـات    ، إلا أنفيهـا  أعمـال الـولاةها  ب

التـي دونـت أحـدا    ، وخاصـة لنواحي السيايية أو الح اريةمن ااء  يو   الأيايية في الدرايات التاريلية
مـن المصـادر دون غيرهـا بأخ ـار ومعلومـات مفصـلة الكثيـر منهـا  فردلتوذل   ،هامؤلفو  هاعاصر التي  الفترة  

د  لأي يــب  مــن واالحــ م إبــراز هــا أو تعمــدههــا مــن موقــث الحــد  إمــا لقــرب مؤلفي عــن حــواد  معينــة 
لملطوطـات مـن مـادة ، فـإلى جانـ  مـا تـوفر  اةعد من الق اةا المهمة    ها  لال  فإن مسألة تحقيقالأي اب

 .الترا تي من باب الإيهام في نتر ةأفإن عملية تحقيقها ، علمية
محمـد بـن   للمـؤر   (1))بلوغ المرام فـي تـاريخ دولـة مولانـا بهـرام(  ةملطوطخير مثال على ذل   ولعت       

ني للـيمن فتـرة مهمـة مـن تـاريخ الحكـم العثمـا  ، التـي اعتنـى فيهـا بتسـايت أحـدا (2)ةحيى المطي  الزبيدي
ر  بـإبراز فـإلى جانـ  اهتمـام المـؤ   (1575ـ  1570/هــ  983ـ    978)  (3)بهـرام باشـاوهي فترة حكم الـوالي  

بالام الكبير  يت، فإن الاوان  الح ارية في ييرة هاا الوالي قد حهييرة بهرام باشافي    النواحي العسكرية
أهم  تربما كان التاريليةعن مدينة ملحظ   لمطي المؤر  ا  المعلومات التي ذكرها  إلا أن  من اهتمامه أة ا،

   .راقها إلا وفيها ذكر أو إشارة للمدينةو فلا تكاد تللو ورقة من أ  ما ورد في الملطوطة
هـو ومـا دفعنـي إلـى ذلـ   ،عـن المدينـة إلـى معرفـة المزيـد  تُ قـتُ و عنـد تلـ  المعلومـات    كثيرا    تتوقفقد  و     

بمـا  هـاا ال حـ  ادعدلإ ؛و هاا الأمر حفزني ،اطلعت عليهاية التي اليمنفي المعاجم الاغرافية   غياب ذكرها
و فـي ثناةـا الملطوطـات التاريليـة المعاصـرة أ،  المطيـ   معلومات عن المدينة يواء لـدى المـؤر   من  توفر

 ،لمـا ةمثلـه ذلــ  مـن أهميـة تاريليـة وييايــية المــؤرخين المتـأخرين،لـدى  مأ، لفتـرة الحكـم العثمـاني الأول
ذ ليس من السـهت بمكـان أن إ، واليمن عامة في العهد العثماني الأول ،خاصة لتاريخ مدينة ذمار  وعمرانية

فـي هـاا  تمكنـت دعـي بـأنيولا أ  .خاصـة وأنهـا قري ـة العهـد  ذكرهـا،  ويغُفت  تندثر مدينة، أو تمحى معالمها،
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 قلــةنهــرا  ل ،هــال الغمــوي ةكتنــر تاريلمــن تقــدةم صــورة متكاملــة عــن تــاريخ مدينــة ملحــظ، فمــازا ال حــ 
التـي ادي فـي بطـون الملطوطـات التاريليـة ، التي مـازال الكثيـر منهـا حسـ  اعتقـوفرة عنهاتمالمعلومات ال

يـث مـا أمكـن امب ي قمـتلإطـلا  عليهـا، لـاا فـأنوالتـي لـم يتسـنى لـيّ ا ،فـي تلـ  الفتـرةتناولت تاريخ اليمن  
خ يب ع ها بهد  وضث تصور أولي عن تار  وحاولت مناقتتها ومقارنتها ،عن المدينةمعلومات  ه من  عجم

 كون اللبنة الأولى لإعداد دراية عميقة و متلصصة، للتعري  بها  المدينة التاريلية.لت المدينة
ولابد من الإشارة هنا إلى أن معهم المؤرخين الاين ذكروا مدينـة ملحـظ هـم ممـن عاصـروا فتـرة تأييسـها   

أن ذكـرهم للمدينـة جـاء فـي يـياق حـديثهم عـن يـيرة كمـا ة عـام، بفتـرة لا تتاـاوز مائـ ذلـ  أو عاشوا بعد 
لأحـدا  جـاء ذكرهـا فـي يـياق ذكـرهم لأو زاتـه، تأييسـه للمدينـة ةعـد مـن أعهـم منا نعلـى اعت ـار أبهرام  

  .وكانت ملحظ  ياحة لها التي وقعت في عهد التاريلية  
                                                                                وصول العثمانيون إلى اليمن  

نتهاــه هــا دولــتهم، لمواصــلة المســار الــاي اللطــة التــي تبنتوفقــا  لوصــول العثمــانيين إلــى الــيمن  كــان   
صــلت أولــى و قــد و ، المماليــ  فــي مواجهــة خطــر التويــعات البرتغاليــة فــي ال حــر الأحمــر والمحيـــ  الهنــدي

، (4)م بقيـادة يـليمان باشـا اللـادم1538هـ / 945ة إلى السواحت اليمنية ينة  الحملات العسكرية العثماني
، ومثّلـت هالإخ ـاعمن الداخليـة الـيفـي منـاط     ثماني على السواحت فق ، بـت توغـتولم ةقتصر الوجود الع

 .  العسكرية لتحقي  ذل  الحملات م أولى1546هـ/ 952 (5)حملة أويس باشا
تمكـن الأميـر و  ،أئمة الزيدةة من آل شر  الـدينمانيون في صرا  مرير مث دخت العث  عق  تل  الحملة    

هــ / 975ـ963خـلال الفتـرة  (7)منطقـة زبيـد  وجـودهم فـيوحصـر  ،  هـزيمتهممن    (6)المطهر بن شر  الدين
هـ 976ينة   (8)ابقيادة ينان باشكبيرة م. الأمر الاي دفث الدولة العثمانية إلى إريال حملة  1568ـ1556

السيطرة علـى معهـم  أقـاليم بـلاد الـيمن، حيـ  أخ ـث فـي بداةـة حملتـه المنـاط   ايتعاد والاي م1568  /
المنـاط  التـمالية، فسـيطر علـى صـنعاء، ووصـت بحملتـه إلـى   ثم تقدم إلى  ية حتى عدن الويطى والانوب

تصـر ذي من  صـلح مـث الأميـر المطهـر  وتوصـت إلـى عقـد، (10)وكوك ـان (9)معاقت الأمراء الزيديين في ثلا
المنـاط  الواقعـة إلـى التـمال مـن صـنعاء تحـت معهم أص حت بموج ه  .(11)م1570هـ/ 977الحاة ينة 

صــنعاء فــي حــين بقيــت  ،يــلطة آل شــر  الــدين علــى أن تكــون اللط ــة والســكة بايــم الســلطان العثمــاني
، كمــا م اشــرتحــت الحكــم العثمــاني ال هــاجنوب، ومعهــم المنــاط  الواقعــة شــمالهاالمنــاط  الواقعــة  بعــ و 

 (12).فـي حصـن حـ  ا  متحصنالاي كان الأمير علي  ت منت بنود الصلح التزام المطهر بعدم مساعدة أخيه
تلـ  الاهـات، وفـي الوقـت   من فـ  الحصـار، وزنـزال الهزيمـة بالعثمـانيين فـي  هانفسالسنة  والاي تمكن في  

ة التـي سـكانـت المهمـة الرئيو   ابهـد  تعزيـز حملـة يـنان باشـ    ؛نفسه وصت إلى الـيمن الـوالي بهـرام باشـا
ق ـاء علـى الأميـر علـي بـن الإمـام هـي الايـتيلاء علـى حصـن حـ ، والبعـد وصـوله إلـى الـيمن  بهـا    كـلُر

تلـ  الاهـات، بقتال الق ائت الموالية للأمير علي فـي حي  بدأ    ،وقد شر  في تنفيا مهمته  ،(13)شر  الدين
  .(14)م1570هـ / 978  عليه في رج ولىايتو  ،لمحاصرة الحصن من ثم توجه
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نتياـة لحملـة  ،الـيمنفـي  العثمانيـة السـلطةالـاي عاشـته    السيايـي  رالايـتقراحالـة  بهرام باشـا    يتثمرا   
مـن ناحيـة، ومـوت الأميـر علـي بـن شـر  الأميـر المطهـر بـن شـر  الـدين  ينان باشـا، وعقـد الصـلح مـث  

واتلـا منهـا مركـزا  (15)منطقـة ذمـارفـي ايـتقر حيـ  والايتيلاء على حصـن حـ   مـن ناحيـة ثانيـة،   ،الدين
عملـوا علـى قـادة الحمـلات العثمانيـة حيـ  لحكمه، فأقام مليمه خارج المدينة مت عا  بال  نهاما  يار عليه 

 ،لحكمهــم أثنــاء تحركــاتهم المــدن الرئيســة، واتلــاوا منهــا مقــرا  مؤقتــا   قامــة المعســـكرات )المليـــمات( خــارجا
 .(16)يةفي الأقاليم اليمن هموتنقلات

وتمكــن مــن  ،نفــوذهم عليهــا المنــاط  التــي يــب  وأن بســ  العثمــانيون  فــي هحكمــتوطيــد  علــىعمــت و     
ــى ــي انــدلعت الق ــاء عل ــة الت ــام  (17)هــافي التمــردات القبلي ــ  الهــرو  علــى القي بتويــيث   كمــا شــاعته تل

فـي  العسـكرية هاتتويـع  حيـ  تركـزت   ـث مـن قبـت لسـلطتها،تل  الدولة العثمانية في مناط  لـمممتلكات  
وهـي  ةتهامـحتـى حـدود  ،ذمـار جنـوب غـرب صـنعاء إلـى شـمال غـربالواقعـة  والمنطقة  (18)جعفرمللا   

 .(19) ورتهاوشدة وعُ  ،مناط  تتميز بلصوبتها الزراعية
ركزا  لحكمه، ويلت  بها م باشا يتلا من منطقة ذمار مجعلت بهراالتي ل  هي الهرو  السيايية كانت ت   

-978 يــنوات يــت التــي ايــتمرت أمــور ولاةــة الــيمن خــلال فتــرة حكمــه لإدارة لتـــكون مقــرا    ظمدينــة ملحــ
نموذجـا   هـامثّت بناؤ كما ، ةالسياييالنواحي  مهما  في دورا    . فلعبت المدينة بال م1575-1570  /هـ983

ــة، التااو  ،ميــةواللد ،العمرانيــة تءاقامــة المنتــاون فــي إت عهــا الــولاة العثمــانيللسيايــة الإداريــة التــي ا ري
 .في اليمن ادةةوالاقتص

 لتاريليـة، يـواء  منهـا التـي عاصـرتتنـاثر ذكـر مدينـة ملحـظ فـي العديـد مـن المصـادر ا وعلى الـرغم مـن  
هـرام خاصـة عنـد الحـدي  عـن فتـرة ولاةـة ب  ،الفتـرات اللاحقـةالفترة التاريلية التي انتـئت المدينـة فيهـا، أم  

ــم  ،م1583ـ 1570هـــ/ 983ـ 978باشــا  ــة معلومــات در و تــإلا أن تلــ  المصــادر ل عــن ومُفصــلة  ،متكامل
ــا نتــأتها ــة من ــاريخ المدين ــر تاريلهــا،وهــ ،ت ــت الغمــوي ةكتن ــدى  و مــا جع ــث مــا ورد ل ــة تت  ولعــت محاول
 ربما ةقدم تصور أولي عن تاريخ المدينة.والرب  بينها ومقارنتها  هاالمؤرخين من معلومات عن

    المؤر  المطي مدينة ملحظ عند
 من أهـم ير  محمد بن ةحيى المطي  الزبيددولة مولانا بهرام" للمؤ تاريخ تعد ملطوطة "بلوغ المرام في     

 بهــرام باشــادونــت يــيرة  هــاكون مدينــة ملحــظ  عــندقيقــة  معلومــات اي وردت فيهــالتــالتاريليــة در االمصــ
   .مؤيس المدينة

   التسمية التأييس و و الموقث 
ما ذكر  حول ذل  بأنها بُنيت خارج مدينة ذمار،   ي  موقث المدينة بتكت دقي ، وكتّ لم ةحدد المؤر  المط   
 .بينا  أهمية اختيار موقعها لتويطه "بين صنعاء وتعز وعدن وبعدان وزبيد و التهائم وما والاها إلى جـازان"مُ 
و الأميــر بــين يــنان باشــا   م(1570هـــ/ 977يــنة)منــاط  النفــوذ العثمــاني بموجــ   صــلح  هــي أهــمو (20)

عـن  إلا إننا نستطيث تحديد موقعها من خلال الإشارات التي وردت عند المـؤر   فـي يـياق حديثـه    .المطهر
فقد ذكر المؤر  أن بهرام باشا أقام معسكر  الأول قرب مدينـة ذمـار، ومـن ثـم ها،  أهم الأحدا  التي وقعت في



 4 

 نيون ةقيمـون مليمـاتهم قـرب المـدن،العثمـاوعـادت مـا كـان نقت ركابه إلى مليمة الاديد أي مدينـة ملحـظ، 
مـن ولعت ما ورد عند المؤر  المطي  عن أحدا  فتنة الانـد فـي ملحـظ دلـيلا ، فقـد ذكـر خـروج الأميـر علـي 

بـت يـوحي  بقـوة إلـى أن ملحـظ  قري ـة جـدا  مـن ذمـار، الـن  ةتـير مدينة ذمار حي   قصر ملحظ إلى خارج
الليت بعد ذل  اليوم، خـرج الأميـر علـي بـ  مـن القصـر مـن محـروس "فلما كان نصر   بأنها جزء من المدينة

كمــا أن المــؤر  فــي  كثيــر مــن  ، (21)مدينــة ملحــظ، إلــى خــارج مدينــة ذمــار، ونصــ  خيامــه خــارج المدينــة" 
ــار وكأنهــا مقــر بهــرام  دون  إلــى ملحــظ،  ومــن ذلــ  وصــول رهينــة الأميــر  الإشــارةيتحــد  عــن مدينــة ذم

ر مولانــا المتــمول بنهــر هين المــاكور مقيمــا  بــامار  تحــت نه ــصــار الــر و عبــدالرحمن بــن المطهــر "
مقــر الــوالي، وكــال  الحــال فــي  فالمؤر  يتحد عن مدينة ذمار هنا علــى انهــا   (22)"العزيز القهار

بلغــه  ]...[ ولمّا وصت إلى بيت الفقيه"حديثه عن وصول محمد آغا المتسلم من قبت السلطان   
لتعــدي علــى ح ــرة مولانــا  بهــرام باشــا أعــز  ذ تعــالى، فحينئــا خبر ما جرى مــن العســكر مــن ا

وهنــا  (23)"بادر بالوصول إلى محروية مدينة ذمار، وواجه ح ــرة مولانــا ال اشـــا أعــز  ذ تعــالى
ولا ةلتلــر الأمــر كثيــر فــي  ،يتحــد  عــن مدينــة ذمــار مقــر الــوالي بهــرام ولا يــاكر مدينــة ملحــظ

العثمــاني الاديــد فقــد أشــار إلــى  مصــطفى باشــا الــوالي تق اللايهرام حدي  المؤر  عن خروج ب
، خــرج مولانــا هـــ[ 983أي يـنة ] منهــا (24)وفــي رابــث شــهر ربيــث الأخــرخروجــه مــن مدينــة ذمــار "

ــالى ــر  ذ تعـ ــرام  نصـ ــا بهـ ــحبته  ال اشـ ــار، وصـ ــة ذمـ ــامـــن مدينـ ــاةخ بـ ــة المتـ جمعهم ، واليازجيـ
    (25)"، والعساكر المنصورة، وخرج في تتييعه الأمراء والأغواتوالتاوشية

    احتمالين: أمامأن كت ما ورد يابقا  ة عنا  
همـا، ولاةـة، وأنـه كـان كثيـر التنقـت بينأن المدينتان كانتـا مقـران  دائمـان لبهـرام باشـا لإدارة  شـئون ال  الأول  

 .  جغرافيا   يدل على تقارب المدينتين بدورة  وهاا
وهــو مــا جعــت  أو تكــاد تكــون جــزء منهــا مــن مدينــة ذمــارأن مدينــة ملحــظ قري ــة جــدا  الثــاني :  

ة اللاص بالعام، والازء بالكــت  وهــو الاحتمــال سميبمعنى ت  ةط  على ملحظ أيم ذمار.  المؤر 
وفي كــلا الحــالتين فــإن مدينــة ملحــظ كانــت تقــث فــي الاهــة الانوبيــة مــن مدينــة   الأكثر ترجيحا .

 عند غير  من المؤرخين.ذمار وذل  وق  ما ورد لدى المؤر  المطي  أو 
م  بقولـه "وفـي 1570فبرايـر  7هــ  / 978رم ـان يـنة  10فـيالمدينة كان   تأييسأن  ذكر المؤر   و    

أخـت  مولانـا أيـعد  ذ تعـالى مدينـة ملحـظ حريـها   هــ[978]ةقصد ينة  العاشر من رم ان الم ارك منها
مـن مليمـه الأول إلـى المدينـة، كابـه السـعيد وأمد أهلها من الليرات بأوفر نصي  وحظ، ونقـت ر   ،ذ تعالى

 .(26)لازال الهفر حالا  ب قعتها المتهورة"
دةسـمبر  13هــ / 978شع ان يـنة  15قد ذكر أن بهرام دخت مدينة ذمار نهار الامعة المؤر   كان  و     

السلطاني  ـ إلى أن بهرام باشا أقام مليمه  أة اـ    نه اجتمث مث ينان باشا في ذمار، وأشار.وأ(27)م1570
 الوقـت الـاي كـان فيـهعلـى يـلطة الدولـة العثمانيـة فـي  (28)وذل  في يياق حديثه عن خـروج الموبـه  بها،
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وقطث ماموعة مـن رؤوس أنصـار   حملة عسكرية تمكنت من الق اء عليه ذمار، وأن بهرام جرد  فيبهرام  
أن بهـرام باشـا لـم ةقـم  المـؤر خلال ما ورد عنـد من يُلاحظ و  (29).وزةصالها إلى المليم السلطاني في ذمار

ملحـظ، وعلـى الـرغم مـن أن  أنتقـت إلـى في معسكر  الأول في ذمار يوى خمسـة وعتـرين يومـا  فقـ ، وأنـه
ةعني وجود المدينة بالفعت عند انتقاله، لأنه  المؤر  قد ذكر أن بهرام أنتقت إلى مدينة ملحظ، إلا أن ذل  لا

 . وينتناول ها  الق ية في نهاةة الدراية. سة وعترين يوما  تُبنى مدينة خلال خممن غير المعقول أن 
تسميتها بملحظ بقوله " وكان في تسمية المدينة بالايم المـاكور تفـاؤلا  بـأن تكـون ملحهـا  المطي   علت  و   

وعـدد حـرو  ، مبينا  أة ا  أن عدد حرو  أيمها قد وافـ  تـاريخ بنائهـا  بقولـه "(30)لللير والبركة والنصر"
تاريلها، فكانـت اللهذ كـال  فطـاب  الايـم المقصـود، وأجتمـث فـي ربعهـا الليـرات والسـعود، و   الامّتالايم ب

 ، وملاأ خيرينحتى صارت مح  أمن للوافد  ال  ائث من جميث الأقطار إليهارخصت بها الأيعار، وجلبت 
ــرائحين، وفــي تســميتها ةُســتن   تــاريخ اختطاطهــ للقاصــدين، ومريحــا   ، ( 31)فهــا"و عــدد حر مــن  اللغــادين وال

، وحر  30، وحر   ل=  40وبحساب الامّـت ناد أن أيمها فعلَا ةطاب  تاريخ بناؤها ، لان  حر  م = 
أن  مؤكـدا   .(32)، وهـو نفـس تـاريخ بنائهـا 978ومامو  ها  الحرو  ةساوي  900، وحر  ظ =  8ح =  

 ذمار بقوله:عن بهرام باشا قد ف ت السكن في ملحظ بدلا  
 

 ** وغــدا الليت البهيم نهـاراشـرق الكـون وايتطـار يناُ  أ        
 حّـلت التمسُ بُرجها فهو يعـدُ ** شامت من دنى ومن قد توارى          
   (33)فارت ـاها لنـزلهِ لا ذمـارا لحظ الطر  ملحـظ الليـر دارا**        

 العمرانية المنتلت 
 اامثـ ال 
هـ /  980تع ان من ينة ب الانتهاء من تعمير  ث ملحظ، وحدد تاريخأورد المؤر  معلومات حول جام    

ر مولانــا وفقــه ذ تعــالى جامعــا  بمدينــة  م، بقولــه "1572دةســمبر  وفــي شــع ان مــن الســنة المــاكورة، عمــّ
ومؤذنــا  ومقيمــا ، وأقــام بــه جمعــة فــي غــرة ه وشــيد ، ووقفــه ورتــ  فيــه إمامــا   ملحــظ، وأكــد  وأحكــم عمارتــ

 ومحــتة، وأمــاكن الف ــت المتــهورة، ( وكــان مــن المتــاعر المح ــور هانفســالســنة )أي مــن  رم ــان منهــا
 نإ القـول ةمكـنه، إلا أنـه تأييسـتاريخ ياكر   دون أن  .(34)إجابة الدعوات، ومه   لأهت الصلاح والليرات"

 مـنفيـه المدينـة علـى اعت ـار   ختطـتاُ م وهـو العـام الـاي 1570 / هــ978فـي عـام كـان الاـامث  تأيـيس
 . بعد مرور ينتين من ايتقرار بهرام في ملحظ وأن افتتاحه كان ة لتكوين المدينةالمراف  الرئيس

 بقوله: المطي  جامث ملحظوصر المؤر  قد  و
 زادها الاـامـث الكـريم فلـارا ** محكم الصنث لا ت ارى شـيارا           
 نا  قـرارا شـاد  صـاح  السعـادة قـربى** لكـريم جـزا  عـد          
    (35) زاد  ذ رفــعـة واقـتـدارا  ** وتعـالى جـلاله أن ي ارى           

   والم اني قصرال   
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فعلـى  ، وردت عنـد المـؤر  قصـر ملحـظ، فقـد ذكـر  فـي أكثـر مـن منايـ ةت العمرانية التـي  ومن المنتل   
.  بقولـه م1575هــ/983 يـنة  (36)عـن فتنـة الـدفتردار  ورد ذكر القصر عند حـدي  المـؤر   :يبيت المثال

، تت ـمن أن جماعـة مـن العسـكر الأمـراء والأغـواتومـن معـه مـن   ،علي ب  بامار  وصلت عروي الأمير"
نهم قصدوا الأمير علي ب ، والأمـراء الـاين فساد، وينهبون في الطرقات]...[ وأالمفسدين صاروا ةسعون بال

فلمـا كـان نصـر الليـت بعـد ذلـ  اليـوم، ]...[ لمسـاء، وحاصروهم من الصـ اح إلـى ا معه إلى القصر ]...[ 
ؤر  قــدم المــو  (37) "خــرج الأميــر علــي بــ  مــن القصــر مــن محــروس مدينــة ملحــظ، إلــى خــارج مدينــة ذمــار

    :بقوله المطي  وصفا  للمدينة وقصرها
 فعلت في الوجـود قـدرا  وأدرت **  بالاي شـاد قبت كسرى ودارا         

 يرارا ** أخاـت البـدرُ فأيتان   افتلارابها ينيـر  كت قصـر            
 ** الولدان أجرت في الدنا أنهـارامثـت دار النـعيـم بالحـور و          
 (38)** بت ولا دونهـا تداني اقتـدارا   أصلاما رأت ضـرة لها العين           

وهـا  المعلومـات تتـير إلـى  التطـور  ،والم ـاني الفلمـة ،أشار المؤر  في تل  الأبيات إلى وجود القصـور 
وقد بالغ المؤر  كثيرا في وصر م اني المدينة، فقد جعلها  ملحظ في عهد بهرام باشا.العمراني في  مدينة  

 آخـرهـت شـاهد المـؤر  تلـ  الم ـاني بمعنـى  و ي قـى السـؤال في مصا  القصور التي بناها ملوك الفـرس،
 ات من شاهدوا المدينة.ة، أم انه أعتمد على  رواةهت زار المدين

    مدينة ملحظ مركز حكم ولاةة اليمن
أص حت مدينة ملحظ بعد أن ايتقر فيها بهرام باشا مركزا  لحكم ولاةة اليمن، فقد أدار منها جميث شؤون   

لـوالي قد أشار المطي  إلى أهمية المدينة، وأنها أص حت جديرة بأن تص ح مقـرا  الولاةة خلال فترة حكمه. و 
 (39)،اليمانيـة" العثمانيـة، ومقـرا  ل اشـا الاهـاتبقوله "وهي مدينة ... جديرة بأن تصير تحت المملكـة   ناليم

ملحظ في عهـد السيايية التي شهدتها مدينة   ن الأحدا من معلومات ع  عند المؤر  المطي ولعت ما ورد  
 ومنها.  بهرام باشا يؤكد ذل 

 :ـ وصول الوفود  
العديــد مــن وفــادات متــائخ الق ائــت اليمنيــة إلــى بهــرام باشــا، ومــن تلــ   ذكــر المــؤر  المطيــ  وصــول   

مــن الســنة المــاكورة]  وفــي جمــادى الأولــىاريــة " اــري شــيخ منطقــة الحُ الوفــادات وفــادة التــيخ أحمــد الحُ 
بمدينـة ملحـظ المعمـورة، وكـان قـد  م[ قدم على مولانا نصر  ذ تعالى الأمير أحمد الحاري 1572هـ/  980

ت ذل  مولانا الوزير ينان، وتأخر عن الوصول إليه، غير مُههر للعصيان عليه ]...[ فأقام بمدينة طل ه قب
 .  (40)ملحظ شهرين، لم ةعتر  بها ضرر ولا شين  تحت نهر مولانا"

بعـد أن يـق  حصـنه بأيـدي  ،إلـى ملحـظ  لتـيخ أحمـد النـواري شـيخ منطقـة يـما كما ذكر أة أ وصـول ا  
، م[1584هــ/982]          وفـي شهــر ربيـث الأخــر منـه وطل  الأمان لـه ولأولاد  "  ،العساكر العثمانيين

صـاح  حصـن يـما  غاةـة ال ـي  والتـدة، مـن الحـرب فـي تلـ   بعـد أن حصـت علـى التـيخ احمـد النـواري 
المـدة، أجــاب بالســمث والطاعــة، وبـرز علــى قــدم الايــتطاعة ]...[ إلــى مدينـة ملحــظ فــدخلها يــوم الثلاثــاء، 
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ابه، وأحسـن مولانا صاح  السعادة في يومه ذل ، فقابله بالأمن والأمـان ]...[ وكسـا  وولـد  وأصـح  وواجه
 (41).إليهم غاةة الإحسان"
 : ـ تنفيا العقوبات

ــت   ــا كان ــات ضــد  مثلم ــا العقوب ــا فيه ــى بهــرام، فإنهــا غــدت يــاحة تُنف ــادات إل ملحــظ محطــة لوصــول الوف
 ،كـون هــاا الأجــراء ينفــا فــي مركــز حكــم الولاةــة لدولــة العثمانيــةالاماعـات والأفــراد اللــارجين علــى يــلطة ا

وأهـم مـا ذكـر  المـؤر  فـي   الآخـرين، ولأخـا العهـة والعبـرة،  باعت ار أن تنفياها  ةكون بهد  التتهير لرد
ثــم فــي ثالــ  جمــادى الأولــى مــن الســنة " بقولــه  (42)بنــي مطــر خلمتــائهــاا اللصــوص هــو معاق ــة بهــرام 

م [ أمر مولانا أعز  ذ تعالى بالتاهيز على طائفة تدعى بني مطر  فمكنه ذ 1572  /هـ980الماكورة، ]
تعــالى مــنهم ونصــر وقــ   قلاعهــم وكانــت أربــث قــلا  ]...[ وأوثــ  خمســة مــن أشــياخهم وأيــر، فســللت 

وجعـت المــاكورين عبـر  لمــن اعتبـر  و أركبــوا تلـ  الســلو  المحتــية  (43)،جلـودهم وحتــيت بـالتبن والحتــر
وح ـر هـاا جـزاء مـن عصـى مولانـا السـلطان  ،هور الحمُر  وصـيح علـيهم بمدينـة ملحـظ ةـا مـن قـد رأىظ

 .(44)وضر. أيد ذ مولانا بالنصر والتمكين  وفتح له الفتـح المبين"
 :  *ـ محمل الحج

تصـادةة الاق الإمكانـاتاهتمت الدولة العثمانية بمحمت الحج، وأولت عملية تنهيمه عناةة فائقة، ويلرت     
وكلفت ولاتها بال  وحملتهم مسؤولية أي أخطاء، أو متاكت قد  سكرية للمحافهة على يلامة الحااج،والع

وولاةـة  ة بمـدى يـلامة محامـت حـج ولاةـاتهم،يت ر بالحااج، و ربطـت بقـاء ولاتهـا فـي مناصـبهم السيايـ
تميــزت فتــرة ولاةــة بهــرام باشــا وقــد  ، (45)الــيمن إحــدى الولاةــات العثمانيــة التــي اهــتم ولاتهــا بمحمــت الحــج

 ثلاثـة وصـولو  خروج رصد المؤر  المطي  فقد   تسيير  محامت الحج طوال فترة إقامته في اليمن  بانتهام
 من اصت خمسة محامت ييرها بهرام باشا طوال فترة إقامته في اليمن.  زلى مدينة ملحظمن و حج المت امح

وصـت إلـى ملحـظ بعـد عودتـه  حيـ  ،م1572هــ / 980يـنة رصد  المؤر  هـو محمـت محمت كان أول     
التــري  كســوة جديـدة  منسـوجة  بإمرة الأميـر محمـد آغـا "وفـي هـا  السـنة كسـا المحمـتمن مويم الحج  

والاه  عديـدة، فـأل س المحمـت السـعيد ذلـ  الكسـاء الاديـد  وفـي السـنة المـاكورة  (46)بأنوا  مـن الإبريسم
المحمت التري   بعد عـودة مـن الحـج  وكـان طلوعـه مـن مدينـة زبيـد طلث أمير الحج الماكور محمد أغا ب

فلـم يـزل الأغـا محمـد المـاكور  ةسـير بالمحمـت السـعيد فـي السـهت   ،إلى مدينة ملحظ بأمر مولانـا أيـد  ذ
والوعر  يدبّر السفر بهِ في ذل  بألطر أمر  وصحبته الرت ة المعنية من أعيان العسكر]...[ فدخت المحمت 

 .(47) حد متعا  منه  والية بنهر  يلحظ"وامدينة ملحظ  وكت  التري 
ــاني مــن ملحــظ،حــج ال حمــتمكمــا رصــد خــروج           م بــإمرة الأميــر محمــد آغــا1573هـــ /  981يــنة  الث

وفي ها  السنة نزل بالمحمت السعيد، بأمر مولانا من مدينة ملحظ إلى مدينة زبيد محمـد آغـا أميـر الحـج "
رر علـى إمـارة الحـج فيهـا، فصـار فـي ، وق ـُ] ةقصـد ملحـظ[صت به إلى المدينة المـاكورةلقصد السفر به، فو 

تلــ  الســنة علــى جــاري عادتــه القدةمــة، وكــان الأميــر المــاكور حســن الســيرة، صــافي الســريرة]...[ وأمنــت 
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نــه مــن تتــتيت أحــوالهم، فــأمن النــاس بــه فــي ذلــ  و الســفارة بصــحبته علــى أمــوالهم، ولــم ةلــافوا مــا ةحار 
 .(48) مقيمون بمكانهم"حتى وصلوا إلى أوطانهم، وكانوا في يفرهم وكأنهم  ،سفرال
وفي م بإمرة الأمير محمد قزل اش "1574هـ / 982ينة  وثال  محمت رصد  المؤر  المطي  كان محمت  

المعهم منها، جهـز مولانـا أميـر الحـج بالمحمـت التـري  السـلطاني مـن القطـر اليمـاني، وهـو   شهر شع ان
إلـى ، نـزل مـن مدينـة ملحـظ المعمـور،  ر الكبيـر الـرئيس التـهير أميـر اللـواء التـري  محمـد قزل ـاشالأمي

مدينة زبيد ومعه عص ة من العسكر المنصور، فوصت إليها وأقام بها إلى شـهر شـوال، هـو ومـن معـه مـن 
على أحسن حال، صناديد الأبطال، فصار بعد ذل  بالحاج القاصد لبيت ذ الحرام، صح ة المحمت التري  

    .(49) م وأموالهم "وأكمت نهام مطمئنين غير خائفين على أمتعته
أصـ حت مركـزا   لتوافـد حاـاج الـيمن   ليسـيروا مـث  ا  إن رصد المؤر  لها  المحامـت ةتـير إلـى أن ملحهـ  

 اقامتهـــالـــولاة العثمـــانيون علـــى إمـــن التـــعائر الدينيـــة التـــي حـــرص  المحمـــت إلـــى بيـــت ذ الحـــرام، وهـــو
 .هايتمرار وا

 العسكرية:ـ النواحي 
العثماني خلال فترة   المطي     حكم  كانت ملحظ مقرا  للايش  المؤر   باشا، حي  تطالعنا ملطوطة  بهرام 

ومن ذل  خروج حملة    .ة الملتلف  مناط ال  التمرد في  لإخ ا بأخ ار خروج الحملات العسكرية من المدينة  
الحُ  أحمد  التيخ  مناطبقيادة  الحُ اري لإخ ا   المدينة  بقوله  ارية     من  الماكور  احمد  الأمير  نزل  "ثم 

[  الماكورة   ملحظ  ةقصد  رج ]  شهر  من  يوم  الراةات م1572هـ/  980ينة]الحرام    ثاني  ناشرا    ]
فليم باهات الحارية  ثم ق  وا بسعد مولانا تل  البلاد  وحصت غاةة القصد والمراد، وأذعن  والأعلام]...[ 

 (50)"والانقيادجميث أهلها بالطاعة 
تفاصــيت وقــو  فتنــة العســكر الأولــى فــي مدينــة ملحــظ منتصــر ذي القعــدة يــنة  وورد فــي الملطوطــة   

ـ وذلـ  حـين التي عمت الدفتردار على إثارتها ـ وف  مـا ورد عنـد المـؤر  م، و 1574هـ/ أواخر فبراير  982
الدفتردار المـاكور لكافـة العسـكر  "وظهر من حري العسكر على المطال ة بحقوقهم المالية من بهرام باشا 

العثماني  إني قد جئتكم بمريوم شري  يلطاني   محتو  على ما فيه لكم من الكفاةة، بق   ما تطي  به 
وطلبـوا مـن مولانـا المتـمول بعـين    فـاجتمث جمـث العسـكر العهـيم ]...[(52)راةةوالا    (51)قلوبكم من العلي 

ــوم خمســة أعــوام مــالرعاةــة والتو  ــادق  ن العليــ ]...[فيــ   معل وظهــر مــنهم اللــلا  العهــيم  يرمــون بالبن
ن  حتــى وصــلوا إلــى جــامث ملحــظ وهــم كــال  رامــو دهــا ]...[النيرانيــة المحرقــة  ةســلون يــيوفهم عــن إغما

ولملالفة أمر  أعز  ذ تعالى قاصدون  وبدر منهم هاا الأمر التديد، وتتـابث عـنهم اللـلا  حتـى فعـت كـت 
  (53)منهم ما يريد"

 
 جج

هـــ / يوليــو 983ربيــث آخــر ر الثانيــة فــي ملحــظ فــي أوائــت شــهر وورد عنــد  أة ــا  أخ ــار فتنــة العســك     
 (54)التـااكر م باشا في مدينة ملحظ وطلبوا منهم، وذل  حين قام العسكر بحصار علي ب  نائ  بهرا1575
نهم قصدوا ي الطرقات]...[ ألفساد، وينهبون فأن جماعة من العسكر المفسدين صاروا ةسعون با  "بالترقي.

الأميــر علــي بــ ، والأمــراء الــاين معــه إلــى القصــر ]...[ ورمــو  بالبنــادق، فقتــت مــن أصــحابه جماعــة مــن 
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فائ  أغا،  (55)البـنُدُق، بعد أن كسروا الأبواب، وحاصروهم من الص اح إلى المساء، وح سوا أغا الاتاريان
المـداراة  ؛بالترقي، فأعطاهم ذلـ  بسـب  لي ب  ةعطيهم تااكربينهم على أن الأمير ع  الاتفاقوبعد ذل  وقث  

لهم ودفعاَ لترهم]...[ فلما كان نصر الليت بعد ذل  اليوم، خرج الأمير علي بـ  مـن القصـر مـن محـروس 
 ،مدينة ملحظ، إلى خارج مدينة ذمار، ونص  خيامه خارج المدينة فلما أص ح الص اح، وصـت إليـه الأمـراء

العسكر، وقالوا لـه مـا السـب  للروجـ  مـن المدينـة، فقـال لهـم السـب  مـا فعلـه العسـكر   وأعيان  ،والأغوات
 .(56)" لأمسبا
أمـر نائ ـه علـي بـ  بال قـاء فـي ملحـظ قـد أن بهرام باشا حين غادر ملحـظ عقـ  صـدور قـرار عزلـه   ناوك 

    . (57)ل    البلاد والعسكر
الادير بالـاكر  المطي  الزبيدي حول مدينة ملحظ.  كانت تل  هي أهم المعلومات التي وردت عند المؤر    

م ةتــير فــي كتابــه إلــى باشــا وكــان كاتــ  يــيرته، إلا انــه لــأن المــؤر  المطيــ  قــد عاصــر فتــرة حكــم بهــرام 
بزيـارة مدينـة ذمـار،  همرافقته لبهرام أو التقائه به، وفي الوقت نفسـه لـم يـرد فـي كتابـه مـا ةتـير إلـى قيامـ

، فقـد كـان المطيـ  ةعـيش لحظ، ولم يبين مصدر معلوماته عن يـيرة بهـرام باشـا ومن ثم متاهدة مدينة م
إلا أن ذلــ  لا ةعنــي  فــي أحــدى قصــائد  وعلــى الــرغم ممــا ذكــر  مــن وصــر م ــاني ملحــظفــي مدينــة زبيــد، 

يتها، خاصة وأن الوصر كان م الغا  فيه كما يبدو، إذ أُوصـت تلـ  الم ـاني فـي ضـلامتها إلـى بال رورة رؤ 
عثمـاني، را  فيمـا  كت ـه فهـو مؤلـر  يـيرة والـي وقـد ناـد لـه عـا ا شيد  ملوك فارس من قصور،مصا  م

 .ويحيطون أعمالهم بهالة من التعهيم ها ر غال ا  ما ي الغون في وصر منازات أصحابوكتاب السيّ 
، م فـي الـيمنأةـام بهـرا أحـدا  أخـر رحيت يهرام باشا فقـد دوّن   لم يؤلر كتابه إلا بعدالمطي     يبدو أنو     

كمـا أن المـؤر  الرحالـة الاـابري الـاي زار زبيـد يـنة   أو بمعنى أصح دوّن أحدا  أخر يوم لبهرام في زبيد،
بالمطيـ  وتـرجم لـه لـم يـاكر تـألي  المطيـ  لكتـاب بلـوغ المـرام، فقـد ذكـر أهـم   والتقى  م1588  هـ /  996

يـاكر كـت تلـ    أنلـ ، فمـن غيـر المعقـول  مصنفات المطي  وريائله وايـتدراكاته اللغويـة والنحويـة وغيـر ذ
   .ذكر كتاب بلوغ المرام غفتالمؤلفات ويُ 

ومما يب  ةمكن القول أن المـؤر  المطيـ  لـم يـزر مدينـة ملحـظ، فلـو تسـنى لـه ذلـ  لقـدم وصـفا  دقيقـا    
 وزن كانـت عامـه  عنها  فما قدمه من معلومات، فيها  وقعها، وم انيها ، ولكت ما شاهد للمدينة من حي  م

أنــه أغفـت بعــ  المعلومــات المهمـة عــن المدينــة  أكثــر ممــا ورد عنهـا عنــد غيــر  مـن المــؤرخين، إلا كانـت
أن معلوماتـه عـن   والتي وردت عند كثير من المؤرخين ، مثت العملة الملحهية، والسوق، الحمامـات، كمـا

ذكر  لها جاء في يياق حديثـه أن توى من شاهدها بعينه ووصفها، بالإضافة إلى مس  لا ترقى إلىالمدينة   
المـؤر  المطيـ  أعتمـد علـى  ، لـاا ةمكـن القـولم  بهـرام باشـاعن الأحـدا  التـي دارت فيهـا خـلال فتـرة حكـ

    . وكال  الحال يبدو عن ييرة بهرام ملحظ  معلومات عن المدينة لل الرواةة التفوية كمصدر
 

 .* (م1620هـ /1030  حيا  إلى ينة  كان) ملحظ عند المؤر  عبدذ بن داعر 

ـ حسـ  علمـي ـ الـاي   الوحيـد المؤر  ابن داعر معلومات قيمـة حـول مدينـة ملحـظ، فهـو المـؤر   قدمّ      
قوله "وطـال مقامـه علـى ذلـ  بمن معسكر إلى مدينة،   ها، وتحولهاومنطقي مراحت تطور   ،تكت واضحبين ب
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ث وحمامـات، وجـام رودواويـ ،ذات دورحتـى صـار ذلـ  المعسـكر مدينـة    ر،] ةقصد بهرام باشـا[ بهـاهر ذمـا
ــام والتــهور،  ــه مــدى الأة ــام، ةصــلى في ــ  الأ وايــتغنىوطويــت اللي ــوت، عنهــا فــي غال ــازل والبي مــر بالمن

أةـام انية في يلر من حها ، ونقش ايمها على السكة السلطتل  المحلة ملقام، ويمى  ميتطاب هنال  الوا
 .(58)هنال  وم ى" إقامته

معسـكر للاـيش العثمـاني، مؤر  ابن داعر يبين تطور مدينة ملحظ فهـي فـي الأصـت ن ما أشار إليه الإ   
بهرام في  ن أن طول بقاءكانوا ةف لون ال قاء في معسكرات خارج المدن، وبيّ فقد أشتهر العثمانيون بأنهم  

ير، ومـن ل الناس أو الاند الليام بالبيوت، والدور والدواو إلى مدينة. فقد ايتبد  معسكر ملحظ هو ما حوله
وقـد حـدد المـؤر  موقـث المدينـة بأنهـا كانـت بهـاهر ذمـار،   ثم تم بناء الاامث، وضـرب العملـة الملحهيـة.  
كما انفرد المؤر  ابن داعـر بـاكر وجـود حمامـات فـي مدينـة وهاا التحديد يبن مدى قرب  ملحظ من ذمار، 

مـن معلومـات  المـؤر  ابـن داعـر وزلى جان  مـا قدمـه من المؤرخين. ملحظ، وهي معلومة لم ترد عند غير
بملحظ كما ذكرنا يـابقا ، فإنـه أشـار أن تسـميتها كانـت بعـدد يـنوات ابتـداء حكـم بهـرام عن تسمية المدينة  

باشا بقوله "وكانت مدة ولايته يت ينوات، إذ السنة التي تولى فيها ممال  اليمن هي ينة ثمـان ويـ عين 
خارج ظاهر ذمـار ملحـظ حيـ  كـان هـاا الايـم جامعـا  لعـدد   وتسعمائة، لال  يميت ال قعة التي عسكر بها

 .  (59)ينوات تاريخ ابتداء ولايته"
دون أن ياكر الاهـة م 1587هـ/ 995و المؤر  ابن داعر حس  ما ذكر في مؤلفه وصت إلى اليمن ينة 

دينـة ودوّن مؤلفه خلال ها  الفترة ، وما ذكـر  عـن الم م 1620هـ /  1030وقد عاش حتى ينة   قدومه،
ن معلوماته التي قدمها أإلا  ،جاء في يياق حديثه عن فترة حكم بهرام باشا لليمن، ولم ياكر انه زار ملحظ

مـر يـدل علـى أن المدينـة ظلـت ، وهاا الأتي بعد مرور ما ةقارب خمسين ينة على تأييسهاأعن المدينة ت
أو خراب  أو ما إلى ذل ، لأن مثت  باقية بنفس الايم ولم ةعتريها أي تغير يلبي بمعنى حدو  هارة منها

 هاا الأمر لم ةكن ييغفله المؤر  أبن داعر في حديثه عنها.
  
 

   .(م2116هـ/1031  حيا  إلى ينة  كان)ملحظ عند المؤر  عبد الصمد الموزعي 

عن ولاةة بهرام باشا، حي  أشـار إلـى موقـث  صمد الموزعي مدينة ملحظ عند حديثهذكر المؤر  عبد ال    
ا تقث إلى ناء الاامث والعمارات، فقد حدد موقث المدينة بأنهب العملة المعروفة بالملحهية، وبينة، وضر المد

"ثم طلـث إلـى الـيمن الأعلـى  ]ةقصـد بهـرام باشـا[ وأحـ  السـكون فـي ذمـار، الانوب من مدينة ذمار بقوله 
له ملحـظ، فأقـام هنـاك قري ـا  مـن فأقام هناك، وكان مقامه نازحا  منها مما يلي اليمن الأيفت في محت ةقال 

وتحديد موقث المدينة عند الموزعي لا ةلتلر مث ما ورد عند ابن داعر فهي بالقرب مـن   (60)خمس ينين"
ذمار من جهة الانوب ، ولعت ايتلدام المؤلر لكلمـة نازحـا  لتحديـد موقـث إقامـة المدينـة دلـيلا  علـى مـدى 

فصــارت يـه مـن قــرب المدينـة مـا ذكـر  المــؤر  نفسـه بقولـه "قـرب الموقـث مـن ذمــار، ومـا يؤكـد مـا ذهبنــا إل
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ربمـا أرد مـن وراء ذلـ  تمييزهـا عـن ذمـار  ،" فستلدمه  لاملة وكأنهـا مدينـة مسـتقلةوكأنها مدينة مستقلة
 .لقرب المسافة بين المدينتين

إلى ضرب العملة الملحهية بقوله "وضرب السـكة المتـهورة ال اقيـة مـث النـاس المسـماة المؤر   وأشار      
والادير بالاكر أن المـؤر  المـوزعي دون هـا  الأخ ـار بعـد مـرور مـا ةقـارب خمسـين عامـا    (61)بالملحهية"

نــت اعلــى رحيــت بهــرام باشــا مــن الــيمن، والإشــارة فــي قولــه ال اقيــة مــث النــاس تــدل علــى أن تلــ  العملــة ك
"وأبتنـى    بقولـهومما ورد عند المؤر  اة ا  ذكر بناء الاـامث فقـد أشـار إلـى ذلـ  متداولة في عهد المؤر ،

أتـم الاـامث الـاي : أن فمن خـلال الـن  السـاب  يت ـح الأتـي  (62)إلى الآن"  هناك جامعا  عهيما ، وهو باق  
زعي أي بعــد مــرور خمســين ظــت قائمــا  حتــى عصــر المــؤر  المــو م 1572هـــ/ 980بهــرام باشــا يــنةء  بنــا

ن وصر المؤر  له بكلمـة عهـيم دليـت علـى المكانـة التـي ظـت الاـامث ةحتلهـا إعاما ، ليس هاا فحس  بت 
في ذمار، بالنسـ ة إلـى بقيـة الاوامـث،  كمـا أشـار المـؤر  إلـى التطـور العمرانـي فـي مدينـة ملحـظ، وكيـ  

"ومحـت إقامتـه هنـاك عمـارات فيهـا بقولـه  بتنـاءا أص حت مدينة مستقلة بعد أن  أقدم الأمراء والأكابر علـى
كــت ذلــ  يبــين أن  (63).عمــارات ابتناهــا الأمــراء والأكــابر الــاين كــانوا معــه فصــارت وكأنهــا مدينــة مســتقلة "

نـدثر أو ظلـت باقيـة ولـم ت أي بعـد مـرور مـا ةقـارب خمسـين يـنة  مدينة ملحظ حتى عهد المؤر  المـوزعي
   زدادت تطورا  وعمرانا .ةعتريها أي خراب أو دمار؛ بت أ

        .(م1638هـ/   1048ينة    وفى)تملحظ عند المؤر  عيسى بن لطر ذ 
هـــ / 978ورد ذكــر مدينــة ملحــظ عنــد المــؤر  عيســى بــن لطــر ذ فــي حديثــه عــن أهــم حــواد  يــنة    

بهـرام باشــا "وفيهــا ]أي فـي هـا  الســنة[ اخـت  لمدينـة وموقعهــا وتسـميتها  بقولـه ا اختطـا م فـاكر 1570
شـارة أن المـؤر  .  والاـدير بالإ(64)يـمها بعـدد تـاريخ عمارتهـا"التي خارج ذمار، ويماها ملحظ، وا  المدينة

أن تسـمية المدينـة  واحول يـب  تسـمية المدينـة، حيـ  أكـد  وابن داعر  المطي   ينتف  مث المؤرخعيسى ا
 كانت نس ة إلى تاريخ  بنائها )وف  حساب الامّت(.  

ذكر  لسوقها في حديثه عن فتنة الانـد التـي وقعـت  ا ورد عند المؤر  عيسى حول المدينةهم مإلا أن أ   
الانـد بنهـ  يـوق المدينـة بقولـه م، فقـد أشـار إلـى قيـام 1574هــ /  982في ملحظ في عهد بهـرام يـنة  

. (65)هم"تحزبت العساكر السلطانية على بهرام باشا، وعـاثوا الأنـام، ونهبـوا يـوق ملحـظ، وكثـر اللـو  مـن"
 دوترجث أهمية ها  المعلومات إلى أنها تبين أن ملحظ قـد اصـ ح لهـا يـوق منفـرد أو خـاص، وهـو بالتأكيـ

 .  مات لم ترد عند المؤر  المطي  عند حديثه عن فتنة الاندالمعلو غير يوق ذمار، وها  
  .(م1666هـ /  1077  وفى ينة  )ت ملحظ عند المؤر  المطهر الارموزي    
ها بهرام باشا، إلا أن المؤر  المطهر الارمـوزي المتعار  عليه للمدينة التي بنا  لحظ هو الايميم مظت ا     

، فقد ذكر هاا "ى ذمار الصغر "يورد تسمية أخرى للمدينة، حي  أطل  عليها، أو بمعنى أصح وردت عند  بايم 
ا ولـي علـى صـنعاء، وبقـي فـي ثـم بهـرام باشـبقولـه " عمن تولى اليمن من الأمراء العثمانيين الايم في حديثه  

ن معلومـات عـن قدمـه المـؤر  الارمـوزي مـ أن مـا   (66)ذمار الصغرى، واقطث ك ار العام البلاد، فغلبو  عليهـا"
ولا نملـ  معلومـات  ،الايـم، فهـي المـرة الأولـى التـي تـاكر بهـاا تسمية المدينة ةعـد منعطفـا  مهمـا فـي تاريلهـا
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لا ضـير مـن  ثمـة احتمـالين إلا أن مدينـة ملحـظ، مـادة التاريليـة حـوللقلـة ال دقيقة حـول يـب  تغيـر التسـمية
 : أحدهما أو بكليهما، لإمكانية تعل  يب  تغير التسمية بماذكره

مـرور اي عـاش بعـد  رمـوزي الـعند المـؤر  الا ذمار الصغرى تغير ايم ملحظ إلى   يب   الاحتمال الأول أن   
أن ملحـظ  بعـد رحيـت بهـرام باشـا فقـدت دورهـا السيايـي، وهـي إلـى  ربمـا يرجـث  مائة عام على تأييس المدينة  

وأعطتها نوعا  من الايتقلالية هاا من ناحيـة  ومـن ناحيـة ثانيـة يبـدو أن التويـث الميزة التي ميزتها عن ذمار  
تقاربــا  وربمــا  أكثــرقــد جعــت المــدينتين بعــد مــرور مائــة عـام علــى تأييســها العمرانـي فــي مــدينتي ذمــار وملحــظ 

العـام علـى اللـاص أو الكـت  الايـمبمعنى طغيـان  ؛  بدأ الناس ةطلقون عليها أيم ذمارلال  هما،م اني  تداخلت
ايم الصغرى إلى ايم المدينة ةأتي من باب التمييز لها، وهو نـو  مـن المحافهـة علـى  إضافةعلى الازء، وأن  

 .الكت الايماللصوصية أمام قوة الايم العام أو 
مـن الـيمن، وتـولي  بعد خروج العثمـانيين قة بالاان  السيايي فتغير أيم المدينة كان له علا  الاحتمال الثاني 

ةعمـت  المنتصـر  الأئمة للحكم، وهاا ربما يوحي بـأن ثقافـة المنتصـر ربمـا بـدأت تطغـى خـلال تلـ  الفتـرة، حيـ 
ساجد وكـال  السيايي، وهو أمر ليس بغري  فالتاريخ ةتهد على تحويت كنائس إلى م  على محي ملثر خصمه

الحال تحويت مساجد إلى كنائس، وتغيير أيماء المدن، فلا ةست عد أن تغير أيـم المدينـة مـن ملحـظ إلـى ذمـار 
  ةأتي في إطار ها  التغييرات السيايية. 

        . ارجحهبكليهما وهو ما  أوولعت تعير التسمية ةمكن تفسر  بأحد الاحتمالين  
 .(م1890هـ /  1308  وفى ينة)تيت الك سي ملحظ عند المؤر  محمد بن إيماع 

فــي كتابــه اللطــائر الســنية فــي أخ ــار الممالــ  انفــرد المــؤر  الك ســي بــاكر معلومــات حــول مدينــة ملحــظ      
فهـو ، يـنة مـن تأيـيس المدينـة  315اليمنية، لم ترد عند غير  من المؤرخين وذل  بعد مرور ما ةقـارب مـن 

بتكت دقي  بقوله "يوق ملحهة قبلي قرن ذمـار، وعـدني مدينـة  المدينة المؤر  الوحيد الاي حدد موقث يوق 
، وكــال  المدينــة بطبيعــة الحــال علــى ق والاغرافــي الــاي حــدد فيــه المــؤر  موقــث الســ النطــاقإلا أن  (67)"رذمــا

 مما ورد عن غير  من المؤرخين.كان أكثر أتساعا   اعت ار أن السوق هو جزء من تكوين المدينة
ما ورد عند المؤر  الك سي بلصوص المدينة هـو ذكـر  للرابهـا بقولـه "والمدينـة حـ  ملحهـة أهم  ولعت     

وعلى الرغم من أن المـؤر  لـم ةعـ  تفاصـيت حـول أيـ اب خرابهـا، ولا تـاريخ   (  68)باوار السوق وقد خربت"
ة إلى وقفة وها  المعلومات بحاجهاا اللراب، إلا أنه كان أول مؤر  ـ حس  علمي ـ ياكر ذل  دون غير ، 

نـدري عـن يـب  كتابتهـا فـي  في متنـه، ولا قد وردت في حاشية الكتاب وليس. ف تهاعندها لنقاش مدى دق
كان الحال فإن هـا   وأينأم تعلي  من المحق ؟     من المؤر  لما ورد في المتن  ايتدراكالحاشية هت هي  

أن رب  موقـث المدينـة بالسـوق هـو المعلومات ةكتنفها الغموي، فهي تتحد  عن  خراب مدينة ملحظ، إلا 
ما جعت المعلومة غير واضحة فأي يوق ةقصـد، هـت يـوق ملحـظ؟ فـإذا كـان هـو مـا ةعنيـه، فالسـؤال هنـا 
كي  تلرب المدينة وي قى يوقها قائما ، بت ويصـ ح معلمـا  قائمـا  لتحديـد موقعهـا، فمـن الطبيعـي أن ةلـرب 

ري ، وفي ها  الحالة تصـ ح معلومـات خـراب المدينـة ذل  التل أي ابالسوق مث المدينة بغ  النهر عن 
حـال أن المقصـود ط عـا  في محت ش ، ولكن ةمكن القول أن  اللراب كان جزئي وليس كلي وهاا كلـه فـي  
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وق مدينة ملحظ، أم إذا كان المقصود بالسوق هنا هو يـوق ذمـار الواقـث جنـوب المدينـة ، بالسوق هو ي
دقـة فـي أكثـر د موقـث المدينـة يـحدوب ذمار م اشرة، وهاا الأمر ةاعـت تدينة ملحظ تقث جنفإن ذل  ةعني م

المدينة، ويتف  مث ما ورد عند حدد فيه المؤر  موقث يوق النطاق الاغرافي الوايث الاي يب  وأن    إطار
 من جهة الانوب. دوا موقث المدينة بالقرب من ذمارة المؤرخين الاين حدبقي

 اللاتمة:  
خـلال ن منطقـة ذمـار مركـزا  لحكمـه يتلا مـ  الهرو  السيايية جعلت بهرام باشاي  أن  كب   يما  فيرأينا      

للوضث السيايي الاي كانت تمر   فترة ولايته التي ايتمرت خمس ينوات، وان اختيار هاا الموقث كان نتياة
التـي  ثمـانيمنـاط  النفـوذ العيتويـ   مكـان فـي بهـرام باشـا الإقامـةقصد  ، إذ  به السلطة العثمانية في اليمن

ختـار منطقـة لـال  ا  ،المطهـر بـن شـر  الـدين  بين السـلطة العثمانيـة و    م(1570هـ/  977ينة)  أقرها صلح
 .ولاةة اليمن أمورخت  بها مدينة ملحظ لتكون مقرا  لإدارة واالغري ذمار لتحق  ذل  

كبيـرة مـن مدينـة   فهي علـى مقربـةوقد أشار معهم المؤرخين إلى موقث المدينة في يياق حديثهم عنها،   
ذمار من جهة الانوب، ولم ةلرج على هاا الإجما  يوى المـؤر  الك سـي  والـاي عـاش فـي فتـرة متـأخرة 

قث بين مـدينتي ذمـار و ذمـار لمدينة صراحة، بت أشار إلى أنها تمن تأييس المدينة، فهو لم ةحدد موقث ا
إن ما ورد من معلومات عن موقث المدينة ة في نطاق جغرافي أويث، لال  فوقث المدينم  ادختالقرن، فهو  

، ومـن هـاا  عند يابقيه من المؤرخين الاين عاةتوا فترة تأييسها وازدهارها هي الأكثر دقة مما ورد عنـد
  المنطل  ةمكن القول بأن مدينة ملحظ تقث جنوب مدينة ذمار. 

كان ينتئها الولاة العثمانيون خـارج ما يتعل  بتأييس المدينة فيبدو أنها حالة متطورة للمعسكرات التي   أما 
 13هــ / 978شع ان ينة  15، فقد ذكر المؤر  المطي  أن بهرام باشا وصت إلى ذمار نهار الامعة المدن

أخـت  مدينـة ملحـظ فـي العاشـر مـن رم ـان يـنة  م، وأقام معسـكر  هنـاك، ثـم ذكـر أن بهـرام1570دةسمبر  
ر الأول لـم تـدم يـوى خمسـة وعتـرين يومـا ، وبالتـدقي  م. أي أن فتـرة إقامتـه فـي المعسـك1570هـ /  978

مدينـة لأن المدينـة لـم  إلـىفيما ورد عند المطي  ناد أن انتقـال بهـرام كـان مـن معسـكر إلـى معسـكر ولـيس 
المقصــود أن أن بهــرام انتقــت إلــى مدينــة ملحــظ  مــن، ويمكــن تفســير مــا ورد عنــد المــؤر  تكتمــت أركانهــا بعــد

الموقـث  عزمه تأييس ملحظ نقت معسكر  من ذمـار إلـى أعلنفبهرام بعد أن  ،فق  ينةموقث المد  بالمدينة هنا
قها مثت الاامث و القصر وغيـر ذلـ ، وان عمليـة تطـور و بناء مراف  شر  بعد ذل  بتأييس المدينةو الاديد،  

فتـتح جـامث بهـرام باشـا اأن المطيـ   فقـد ذكـر عـامين،ال  تقـاربالمدينة قد ايتغرقت فترة زمنيـة  المعسكر إلى  
، وهاا التفسير يتف  مـث مـا ورد عد حوالي عامين من إعلان تأييسها.  م  أي ب1572ـ/  ه980ملحظ ينة  

إلى أن المدينة هي حالة متطورة للمعسكر الـاي أقامـه بهـرام خـارج ذمـار،   حي  أشار  عند المؤر  ابن داعر
حي  حول الاند يكنهم من خيام  ذمارقاء بهرام في مدينة وأن تحول المعسكر إلى مدينة كان نتياة طول ب

بعـ  النـاس نقلـوا يـكنهم مـن  ، فقد ذكر المؤر  الموزعي أنوأن تطور المدينة ايتمر فيما بعد  .إلى بيوت
 ذمار إلى ملحظ وخاصة أكابر القوم.
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كانـت وفـ   أن التسـمية  مـن المطيـ  و عيسـى بـن لطـر ذ تسـمية المدينـة فقـد أشـار كـتبلصـوص    أما   
ــيّنخــر لســب  التســميةدون ذكــر تعليــت آ امــتحســاب ال المــوزعي أن المدينــة بُنيــت فــي المحــت  ، فــي حــين ب

المــؤر  ابــن داعــر أن أيــم  ذكــر فــي حــين ، المعــرو  بملحــظ أي أن المنطقــة كــان أيــمها فــي الأصــت ملحهــا  
المكان الاي أقام  أنإلى  وأشار قبت ذل  "وف  حساب الامت" المدينة كان جامعا  لعدد ينوات ابتداء حكم بهرام

 عليه بهرام معسكر  يمي ملحها  دون الإشارة إلى أن المكان كان ةحمت هاا الايم من قبت. 
دوّن كتابه بعد مرور مائة عـام علـى تأيـيس  الاي أما تسميتها بامار الصغرى كما ورد عند المؤر  الارموزي       

هـاا  أنو ، ةفـي الفتـرات التاريليـة اللاحقـم ملحـظ  ةـة تلاشـي أيـال  ةعـد مؤشـرا  قويـا  علـى بداف  مدينة ملحظ،
جــزء مــن ذمــار، أن ايــمها  أصــ حتفهــي  تااهــت المــؤرخين  ذكــر المدينــة، لنــا  رالتطــور ربمــا ةفســ أوالتغيــر 
ونسـتطيث القـول وفـ  هـا  الفرضـية  بـأن محلـظ الآن مـا هـي إلا حـي مـن أحيـاء ،  الأممث أيم المدينة  تطاب   

         مدينة ذمار.   
فقـد أشـار مثـت السـوق والقصـر والاـامث و الحمامـات الم ـاني وغيـر ذلـ   بالنس ة للمرافـ  العامـة للمدينـة  و           

إليها بع   أشارو العملة التي ضربها بهرام باشا في ملحظ   وأما  ملحظ.  المؤرخين الاين ذكروا مدينةإليها معهم  
علـى نفـس  هاب ـرب التوجيهـات السـلطانية تـي صـدرت إليـهعملـة اللنفـس ا أنهاالملحهية، فيبدو   بايمالمؤرخين  

لعـت تااهـت المـؤر  أطلـ  عليهـا ايـم الملحهيـة. و  لهـا وتمييـزا   (69)المعيار الاي ضربت به في عهد يـنان باشـا
وهو الـاي دوّن أدق التفاصـيت عـن أعمـال بهـرام باشـا، وأل سـها هالـة مـن التعهـيم المطي  لاكر ها  المعلومات  

والتـي لا لاة بإناازهـا، ضرب العملة أو تاديد ضرب العملة من الأعمـال التـي عـادة مـا ةقـوم الـو   نأعلى اعت ار  ،
عود إلى ما أشرنا إليه يابقا  من انه لم يزر المدينـة، وأعتمـد علـى الرواةـة التـفوية ةةُغفت ذكرها لدى المؤرخين. 

     ة بهرام باشا و منازاته.وربما لم تنقت له  كت المعلومات عن يير  لمعرفة أخ ار بهرام باشا،
الـيمن  لولاةـة مركـزا  الـيمن، حيـ  كانـت  خملحـظ  فـي تـاريمدينـة  وهكاا بدا واضحا  الدور السيايي الـاي لعبتـه    

تكــون مقــرا  للحــاكم ل ا  ييايــي ا  ضــكــان غر ن الغــري مــن بنائهــا وأخــلال فتــرة حكــم الــوالي العثمــاني بهــرام باشــا، 
أن ملحهـا  قـد أجتمعـت فيهـا عناصـر المدينـة )الاـامث، دار الحكـم، و  لعامة في ذمار،العثماني بعيدا  من مساكن ا

فهي بال  تتتابه ـ إلى حد كبير ـ مث حيّ بئر العزب في صنعاء الاي أخت  فـي دار ال رب، الأحياء، السوق(،  
التأيــيس، وربمــا تكــون مدينــة ملحــظ الأقــدم مــن حيــ    (70)القــرن العاشــر الهاــري / الســادس عتــر المــيلادي

ات وتنتقـت إليـه الط قـفحـي بئـر العـزب لـم ةتـتهر وظهور هاا النو  من المدن في اليمن خـلال العهـد العثمـاني، 
لم يرد ذكر الحي في المصادر التاريليـة المدونـة فـي القـرن العاشـر الهاـري، كمـا الحاكمة إلا في فترة متأخرة، و 

في حين تردد ذكر الحي  ،للحكمن إليه، ليكون مقرا  والعثماني ، أو انتقالأعثر على معلومات تحدد تاريخ بنائهلم  
  . العثماني الثانيفي المصادر التاريلية في العهد القايمي، والعهد 

يزال مفتوحا  لمزيد مـن الدرايـات المتلصصـة لمعرفـة تـاريخ هـا   لا أن ال اب ماوعلى الرغم مما أشرنا إليه يابقا  إ
ما  من تاريخ مدينة ذمار بصفة خاصة  واليمن بصفة خاصة كمـا أشـرنا فـي بداةـة جزء مه  اعت ار المدينة، على  
 ها  الدراية.
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 الهوامش
 

الكتــاب خدمــة الكتــاب الــاي ألفـه المــؤر  المطيــ  الزبيـدي خدمــة للدولــة العثمانيــة حيـ  أكــد ذلــ  بقولــه  "ألـر هــاا هوو   ( (1
للح رة التريفة والمكارم العلية المنيفة من خصها ذ تعـالى بالريايـة الأنسـية بالايـتحقاق، والـنفس القديـية الحاويـة 

. ولـاكر بعـ  أةامهـا فـي الـيمن فـي عهـد بهـرام باشـا  "جمعـت فيـه بعـ  تـاريخ بعـ  أةـام الدولـة )لمحاين الأخلاق"
وقـد   ي تل  الأةام من الفتح المتـهور، المنصـورة بنيابـة مولانـا ]...[ بهـرام باشـا"العثمانية باليمن المعمور، وما وقث ف 
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كما رت  أحدا  كتابه بطريقة الحوليات، فقد دون أحدا  يت يـنوات، وقـد أجمعـت  قسم المؤلر كتابه إلى يتة أبواب،
كت ــة الوطنيــة ب ــاريس، كــت المصــادر والمراجــث، علــى ذكــر نســلة وحيــدة  للملطوطــة وهــي النســلة الموجــودة فــي الم

للنسـلة الأصـلية.)  موصورتها الموجودة في اللزانة التيمورية بدار الكت  في القاهرة وهي صورة منسوخة من ميكروفيل
للمزيد من التفاصيت عن الملطوطة أنهر المصري : موق  المـؤرخين اليمنيـين:  .52يالم : المؤرخون اليمنيون . صـ  

 (193ـ  191صـ

المـؤرخين اليمنيـين فـي القـرن العاشـر الهاـري السـادس عتـر  ةحيى المطيـ  الزبيـدي الحنفـي أحـد أشـهر  ( هو محمد بن(2
هــ 983ـ 977الميلادي   وممن عاةتوا أحدا  تل  الفترة،  فقـد أر  لـ ع  ماــريات تلـ  الأحــدا   )فتـرة حكـم بهـرام باشـا 

انيين، حهي بتهرة علمية كبير  في مدينة زبيد،  وصفه م(، وكان من أشد المؤرخين تحيزا  إلى جان  العثم1575ـ    1569/
م  والتقـى بـه فـي مساــد الأشـاعر 1588هــ / 996، حـين زار مدينـة زبيـد يـنة  في كتابه)يـفينة السـفر(    الرحالة  الاابري 

ا المتفرقــة بقولــه "التــيخ الإمــام يــيبويه الــيمن وبهاــة الــزمن شــيخ العربيــة، ورافــث علمهــا اللــاف   وناشــرها، وجــامث أدواتهــ
وحاشرها جمال الدين محمد بن ةحيى المطي  الحنفي، طي  ذ أنفايـه وحـلا بثمـار الفرايـد غرايـه، إمـام بـر  فـي هـاا الفـن 
وأعرب عن ملابئه وأتقن"  وقال عنه أة ا "وح رت مرارا  ماالس تدريسه فمـا رأيـت أفصـح مـن منطقـه وتريـله للقـراءة فـي 

هاة ال ارعة المعامة، والألفاظ المطيعـة له في حال الإملاء "، وقـال أة ـا  "وكـان بـاذلا  نفسـه الإملاء للتفسير وغير ، مث الل
للإقراء، ولنفث المسلمين من الطلاب وحلقتـه متـحونة بالصـغير والكبيـر والتـري  والحقيـر، مـث لطافـة الأخـلاق ]...[ وكفـا  

حصــت لــه الاتفــاق ]...[  وجميــث ف ــلاء زبيــد الآن وكتابهــا، شــرفا  أن صــيته بلــغ الأفــاق، وانــه بهــاا الفــن وتفــرد  بالعربيــة 
شـغت المطيـ  منصـ  الق ـاء   وف لائها وأدبائها ةحفوا في هاا الفن عليـه، وهـو شـيخ ملقـح، قـت مـن قـرأ عليـه إلا وناـ "

مث الأشـاعرة كمـا  تـولى إمامـة جـا والإفتاء في زبيد على الماه  الحنفـي و تـولى التـدريس فـي مداريـها كالمدريـة الفاتنيـة 
والتدريس فيه إلى جان  التدريس في الاامث الكبيـر الهـافري. و تتلمـا علـى يدةـه ماموعـة مـن علمـاء تهامـة عامـة ، وزبيـد 
خاصة. لا ةُعر  على وجه الدقة متى كانت وفاته، إذ لا تتوفر معلومات فـي المصـادر التـي بـين أيـدينا حـول ذلـ   يـوى مـا 

ة )جامعـة الأشـاعرة( حيـ  حـدد تـاريلين ملتلفـين لوفاتـه بقولـه  "العلامـة محمـد بـن ةحيـى ذكر  العلامـة الح ـرمي فـي كتابـ
م[ ". ولا نعـــر  المصـــادر التـــي أعتمـــد عليهـــا 1618هــــ ]1028م[ وقيـــت يـــنة 1599هــــ ]1007المطيـــ  المتـــوفى يـــنة 

الأقـرب إلـى الدقـة لوفـاة المـؤر   عتمادا  على ما ذكـر  العلامـة الح ـرمي فـإن التـاريخوا،  خالح رمي في تحديد  لها  التواري
م. لأن الفتوى على المـاه  الحنفـي فـي زبيـد كانـت مـن الوظـائر التـي شـغلها المـؤر   1559هـ /  1007المطي  هو عام  

هــ / 1028م. فإذا اعتبرنا أن وفاة المؤر  كانـت يـنة 1617هـ / 1027وانتقلت ها  الوظيفة إلى ابنه أحمد المتوفى ينة  
ل وظيفة الفتوى إلى ابنه وهـو مـازال علـى قيـد الحيـاة. كمـا أن وفـاة أحمـد بـن محمـد المطيـ  وهـو ابـن م، فكي  تؤو1618

، ومــن الطبيعــي والمــألو  ـ ليســت قاعــدة ـ أن تكــون وفــاة والــد  قبــت هــاا التــاريخ   م1617هـــ / 1027المــؤر  كانــت يــنة 
م هــو التــاريخ  1559هـــ / 1007يــ  قــد تــوفى عــام لوجــود فــارق زمنــي بــين الأب والابــن، لــال  فربمــا ةكــون  المــؤر  المط

 الأكثر دقة لال .  
للمزيـد مـن التفاصـيت عـن المـؤر  الزبيـدي ؛  63، صــ الح رمي:  زبيد مساجدها ومداريها ؛2الاابري : يفينة السفر. ق )

 (190ـ 186أنهر المصري: نفس المرجث.  صـ
م ، وهـو مـن أيـرة لهـا بـا  1569هـ/ 977بكلربيكية اليمن ينة  ، تولى ( بهرام باشا هو ابن مصطفى باشا  قرة شاهين(3

-1556هــ / 968ـ 964طويت في حكم اليمن ، فوالد  مصطفى باشا قرة شاهين  تولى بكلربيكية اليمن خـلال  الفتـرة 
م ، اختلفـت 1566ـ  1564هــ / 974ـ 972م، و أخو  ورضوان باشا تولى بكلربكيـة الـيمن أة ـا  خـلال الفتـرة 1560

رواةات المؤرخين حول شلصيته  فقد وصفه المؤر  الموزعي  بحسن السياية ورفث المهـالم عـن النـاس، وأنـه خفـر 
ووصفــــه المــؤر  المطيــ  بقولــه " وكــان متــتمت علــى جملــه مــن  هعلــى الرعيــة ثلــ  المهــالم ولــم ةفعــت ذلــ  أحــد قبلــ

ياية واليد الطولي فـي علـم الـرقم والحسـاب "، فـي المحاين منها العلم   والفهم وحسن التصور والرأي الصائ  في الس
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حين وصفه المؤر  عيسى بن لطر ذ بالتدة والقسوة في التعامت مث المعارضين له والتنكيت بهم، فقال عنه " ثـم أن 
بهرام باشا شهر ييفه على ق ائت اليمن، وأظهر مـا فـي صـدر  علـيهم مـن ال ـغائن والإحـن، وقـتلهم غيلـة وخفيـة قـتلا  

م ، وضـرب السكـــة فيهـا 1570هــ /978وز الحد " ، ومــن ملثر  اختطا  مدينة ملحظ خارج مدينة ذمار وذل  ينة جا
م، وغادر اليمن  متوجهَ إلى مكة لأداء فري ة الحج، وحين 1575هـ/  983والتي عرفت بالملحهية، انتهت ولايته ينة

لـ . )المـوزعي: الإحسـان، قتله في اليمن، وح س بسـب  ذ  وصت إلى ال اب العالي واجه شكوى من أهت الدفترادار الاي
؛الك سـي : اللطـائر السـنية، 191، 183ذ : روح الـروح، صــ  لطـر ؛ 289؛ المطي  : بلوغ المرام. صــ 33،35صـ
    (.  214،  قـ 1بن داعر : الفتوحات المرادةة. جـ  ؛189ص

العهمـى "عـزل  تـولى عـدة مناصـ  منهـا رئايـة الـوزارة " الصـدارةيليمان باشا: من خواص السلطان يليم بن بايزيد   (  (4
م، 15 38هـــ/ 945عنهــا بعــد أن فتــت فــي الق ــاء علــى البرتغــاليين فــي ال حــر الأحمــر فــي حملتــه المتــهورة يــنة 

م اشـتهر عنـه  1553 \هـ  960وفاته ينة  أنسح  من الحياة السيايية وق ى بقية حياته في إقطاعه اللاص حتى
، والأميـر عــامر بــن داود فـي مصــرمـنهم الأميــر حـاتم الحمــزاوي  الـدماء حيــ  قتـت الكثيــر مـن أمــراء العــرب ح ـه لســف 

 (. 80،  77،  70النهروالي : البرق اليماني . صـ  ؛ 168،  167تح العثماني .هـ .صـ صاح  عدن . )يالم: الف
م  خلفا للـوالي مصـطفى باشـا النتـار ، 1546هـ/  952اويس باشا : من ممالي  السلطان يليم  تولى حكم اليمن ينة (  (5

قتت في المناط  الويـطى مـن الـيمن إثنـاء تقدمـه إلـى صـنعاء علـى يـد بعـ  رجالـه وعلـى رأيـهم حسـن بهلـوان يـنة 
 (. 95.   )النهروالي: نفس المصدر . صـ   1548هـ/ 954

ر  بالتـااعة والإقـدام والحـزم ( الأميـر المطهـر بـن شـر  الـدين: هـو الأميـر المطهـر بـن الإمـام ةحيـى شـ (6 ر  الـدين، عـُ
والسيايية،  دخت في صرا  مـث أخوتـه ووالـد  بعـد أن ايـت عد عـن ولاةـة العهـد، لعـرج فـي إحـدى قدميـه، وهـاا ةلـالر 
شرو  الإمامة في الماه  الزيدي. وحين تقدم العثمانيين نحو مناط  الإمام شر  الدين تولى قيـادة القـوة الزيدةـة فـي 

م. )الإمــام 1572هـــ /  980دهم، وألحــ  بهــم خســائر كبيــرة، ثــم دخــت فــي صــلح معهــم، كانــت وفاتــه يــنة حروبهــا ضــ
     (.   539ـ  583التلي: السناء ال اهر، صـ ؛ 310ـ  309، صـ 2لبدر الطالث. جـالتوكاني: ا

المدينة وتقث  بـين بلـدة بيـت  ىدي علزبيد : كانت تعر  قدةماَ بالحصي  وهي مدينة في وادي  زبيد المتهور وأطل  ايم الوا(  (7
الفقيــه ومدينــة حــيس فــي تهامــة  ويقــال أن محمــد بــن زيــاد مؤيــس الدولــة بنــي زيــاد هــو الــاي أختطهــا فــي القــرن الثالــ  

 (. 733، صـ 1. جـ معام البلدان المقحفي :؛ 733حاري: مامو  بلدان اليمن. صـ الهاري.  ) ال
سلطاني في عهد السلطان يليمان القانوني ، صار أمير فـي يـناج  ملاطيـة وقسـطلوني فـي ينان باشا : تربى في السراي ال(  (8

هــ /  976الأناضول، ثم في غزة وطرابلس ، ثم أص ح بكلربيكياَ لولاةات أري روم وحل  ومصر ، ثم قاد حملة اليمن يـنة 
م ، عــاد إلــى الأيــتانة 1573ـ / هــ980م ، وتــولى مصــر ثانيــة بعــد ذلــ ، وقــاد الحملــة التــي ايــتعادت تــونس يــنة 1568

وأص ح وزيراَ، وفي عهد السلطان مراد الثال  ثم تولى الصدارة العهمى بعد عودته من حملة بـلاد فـارس ، ومنـا ذلـ  الوقـت 
الايـوش العثمانيـة خمـس مـرات  م تولى الصدارة العهمى خمس مرات ، كما تولى قيادة1595هـ /  1004حتى وفاته ينة  

كبيـرة حتـى قيـت أنـه ثالـ  الصـدرين العهيمـين إلـى جانـ  ريـتم باشـا و محمـد باشـا الصـوقلي. ) يـالم :   ، نـال شـهرة  أة ا
المحبي  ؛ 77،  76، صـ 1غة التركية .جـ، نقلَا عن كات  جلبي : فالكة التواريخ . بالل300ـ  299المرجث ياب . هـ . صـ

 (. 215، 214، 2: خلاصةالأثر. جـ 
القدةمة،   كم ، وهي من البلدان 45منها بحوالي  يالتمال الغربن نواحي صنعاء إلى ( ثلا : بلدة متهورة م (9 الحميرية 

، 166صــ  1أتلاها المطهر مقرا  له في حربه مث العثمانيين لتدة حصانتها ووعورة طرقها. )الحاري : المصدر يـاب . جــ
 (.259صـ  1إبراهيم المقحفي : المرجث ياب . جـ

متـر عـن مسـتوى يـطح ال حـر. )المقحفـي:  3000الغـرب التـمالي مـن صـنعاء ويرتفـث حـوالي  ير إلىحصن شه ( كوك ان: (10
  .(1375، صـ 2المرجث نفسه.جـ
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   . 293   284  251، 245، 184، 114، 113. صـياب   يـالـم: المصدر(  (11

في أعلى جبـت بعـدان فـي محافهـة . )حصن حَّ   :حصن 438  433  404   431،  430صـ  .ياب  المصدر النهروالي:(  (    12
، صــ 2. جــ يـاب مصـدر م عن يطح ال حـر.  الحاـري: ال2200إب  ويعتبر من أمنث حصون اليمن ويبلغ إرتفاعه حوالي 

 (. 400، صـ1جـ ياب  .رجثالمقحفي : الم ؛266
   438( النهروالي: المصدر ياب . صـ (13
 .  439( النهروالي: المصدر ياب  صـ  (14

كـم، ةعـود تاريلهـا إلـى بداةـة القـرن الأول المـيلادي  وأتتـتهرت كواحـدة  95مدينة تقث جنوب صنعاء بمسـافة ( ذمار:  (15
 (. 694، صـ 1ياب .   جـ  رجثالمالمقحفي: ؛ 341، صـ 2جـ . ياب  صدرالممن مراكز الإشعا  العلمي. )الحاري: 

 .31صـ  لإكليت  عوامت مقاومة أهت اليمن للحكم العثماني. مالة ا الأكو : (  (16
  وتمـرد الموبـه فـي جبلـة جنـوب من بلاد يريم جنوب مدينـة ذمـار  ( ومن تل  التمردات تمرد المنتصر العلا  في قفر حاشد (17

غرب مدينة إب  تمـرد التـيخ العواضـي صـاح  حصـن ةفـوز بمنطقـة عـراس جنـوب مدينـة يـريم  وتمـرد أهـالي منطقـة جـبن 
  (. 272  258  246  245عمرالارحاني.)المطي  : المصدر ياب  : صـ  جنوب غرب مدينة ردا  بزعامة التيخ

ما ةعر  اليوم باالعدين، إب، الماةلرة، السحول. وقيت أنه ر :وهو جعف)مللا   236المطي  : نفس المصدر. صـ  ( (18
 (.   337ـ، ص2ياب . جـ رجثالمنس ة إلى الاعافر وهم ملوك تل  المنطقة قبت الإيلام.المقحفي:  عر ، بال 

، 248المطي  : المصدر ياب . صـ ةفعان )   عتمة، يما   السلفية  بلاد الامعة( وتتمت حصون دنو   ريمة    (19
266 ،271،272 .) 

 .243المصدر . صـ  ( المطي : نفس  (20
    .281 :صـ المصدر المطي : نفس  ( (21
    .  259:صـ  المصدر المطي : نفس  ( (22
   .  272. صـ لمصدرا المطي : نفس  ( (23
  م1575يوليو   14    ( (24
    . 278:صـ المصدر المطي : نفس  ( (25
 .  242( نفس المصدر: صـ (26
 . 240 ( نفس المصدر: صـ (27
  جبلة جنوب غرب مدينة إب. لم اعثر له على ترجمة ويبدو انه أحد متائخ (  (28
 . 242  ( نفس المصدر: صـ (29
 . 242 ( نفس المصدر:صـ (30
 .243 ( المطي : المصدر ياب  صـ  (31
، وحـر    40هـ ، وبحساب الامّـت ناد أن أيمها فعلَا ةطاب  تـاريخ بناؤهـا ، لان  حـر  م = 978( المدينة بنيت ينة  (32

ــاريخ تأييســها. ) 978ومامــو  هــا  الحــرو  ةســاوي  900، وحــر  ظ = 8، وحــر  ح = 30ل=  ، وهــو نفــس ت
 (. 50صـالمتوخي : الملطوطات العربية . 

 . 244 ( نفس المصدر:صـ (33
 . 254 ( نفس المصدر:صـ (34
   244 ( نفس المصدر: صـ (35

على تنفيا الأحكام في الولاةة ، ومن مهامه الإشرا  الدفتردار : لق  عثماني ةعني رئيس موظفي الواردات واللزينة   ( (       36
 .77النهروالي: نفس المصدر. صـ      وجودة في الولاةة.الواردة في الميزانية السنوية ،وعلى التتكيلات المالية الم
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 . 281صـالمطي : المصدر الساب .(  (37
 . 244 ( نفس المصدر: صـ (38
 .  243( نفس المصدر: صـ (39
 .  251 ( نفس المصدر: صـ (40
 .  263 ( نفس المصدر: صـ (41
   .1556، صـ2. جـالمرجث الساب  قحفي.الم ل ستان.بني مطر: قبيلة متهورة غربي صنعاء، كانت تعر  ببلاد ا (  (42
 642، صـ 1: هي القترة التي تلي الح ة " ح ة التعير أو القمح ". ابن منهور: لسان العرب. ج ـ الحتر (  (43
 .  253ـ 252 صـ المطي : المصدر الساب .(  (44
دون أن ةتير إلى  م، 1572هـ/ 979م  و الثاني 1571هـ/ 978* رصد المؤر  المطي  محملين للحج الأول ينة   

 . 247، 245مكان خروجهما أو وصولهما، أو من تولى إمارتهما. نفس المصدر صـ 
    34، 33صـ عامر، محمود: قافلة الحج اليمني.    (  (45
م، دون أن ةتير إلى  1572هـ/ 979م  و الثاني 1571هـ/ 978* رصد المؤر  المطي  محملين للحج الأول ينة   

 . 247، 245ما، أو من تولى إمارتهما. نفس المصدر صـ مكان خروجهما أو وصوله
 . 56صـ  الحرير. التويناي: المعام الاهبي. ة وأصلها إبريتيم وتعني يالابريسيم : كلمة فاري (  (46
 

  . 256ـ 255 ( نفس المصدر: صـ (47
 . 260( نفس المصدر: صـ  (48
 .  270 ( نفس المصدر: صـ (49
 .  251( نفس المصدر: صـ (50
العلي  : ةطل  على ملصصات الانود والعساكر وال  ا  من القمح . يهيت صابان : المعام المويوعي . صـ  (  (51

156.  
 

 .202الاراةة : الرات .  التوناي: المعام الاهبي . صـ ( (52
  . 271 صـ المطي : المصدر الساب .(  (53
يفة ، وتكــون مقــررة مــن الــديوان. ) صــالحية : وثــائ  مــن أدوات يــلطانية وجوامــ  شــر  ( التــااكر: مــا ةكتــ  فيهــا للانــود(54

 (. 60جديدة . هـ . صـ 
 يبدو انه ايم لإحدى الفرق العسكرية العثمانية.      (  (55
 .  281( المطي : المصدر ياب  صـ (56
 . 277صـ  :( نفس المصدر (57
 . 65-62الساب . صـ * للمزيد من المعلومات عن المؤر   عبدذ بن داعر أنهر  المصري:  المرجث   
 .    214( ابن داعر، عبدذ. الفتوحات المرادةة. ق  (58
 .215. قنفس المصدر(   (59
 47. صـ ياب  الموزعي:  المرجث(  (60
 47نفس المصدر:صـ  ( (61
 47نفس المصدر:  صـ  ( (62
 .47صـ  نفس المصدر:(  (63
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  . 191.  صـياب  لطر ذ، : المصدر ( (64
 . 203صـ  نفس المصدر:(  (65
 .363صـ الارموزي: النباة المتيرة . تحقي  عبدالحكيم الهاري   (  (66
 192.هـ .صـ المصدر ياب  الك سي،  (  (67
ورد ذكر ها  المعلومة في حاشية الكتاب وقد وضعها المؤر  الك سي نفسه في أصت   . 192صـهـ.  نفس المصدر:(  (68

 الكتاب.   
 84ابق . صـ س رجع(  صالحية: الم (            69

 . 116ةسر: المورو  الح اري لصنعاء القدةمة .  صـ(  (70
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر
 ـ الأكو ، إيماعيت:  

 م. 2008و  يناير و يوني  32 - 31عوامت مقاومة أهت اليمن للحكم العثماني. مالة الإكليت  العدادن    
 م.1969،  1يي ـ عربي . دار القلم للملايين، بيروت،   ـ التويناي، محمد: المعام الاهبي  فار   

 ـ  الاابري، أحمد بن محمد:
 يفينة السفر. ملطوطة محفوظة بمكت ة الأيتاذ عبد الرحمن الح رمي، بزبيد، منها نسلة  بمعية ال اح ، 
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 ـ الارموزي: المطهر بن محمد:  

ي جُمت من عيون السيرة. دراية وتحقي  : عبد الحكيم الهاري، النباة المتيرة ف  النباة المتيرة إلى جمت من عيون السيرة
تحت عنوان ثورة الإمام القايم بن محمد ضد الوجود العثماني الأول في اليمن. طروحة دكتورا  غير منتورة ، كلية الآداب  

 م.2005، جامعة صنعاء ، 
 ـ الحاري ، محمد:

 م. 1996الأكو ، دار الحكمة اليمانية، صنعاء،  مامو  بلدان اليمن وق ائلها. تحقي  القاضي إيماعيت
 ـ الح رمي، عبد الرحمن:  

 م .2000زبيد مساجدها ومداريها العلمية في التاريخ. ، المركز الفرنسي للدرايات اليمنية  صنعاء،   
 ـ ابن داعر  عبد ذ : 

.  2،جـ 1. جـ26421القاهرة تحت رقم  الفتوحات المرادةة في الاهات اليمانية. ملطوطة مصورة محفوظة بمكت ة جامعة 
 )منها صورة مث ال اح (.

 ـ  يـالـم،ييد مصطفى: 
 . 4  م 1992م . القاهرة، 1635-1538الفتح العثماني الأول لليمن  

 .م1971في العهد العثماني الأول. الامعية المصرية للدريات التاريلية   المؤرخون اليمنيون 
 ـ التلي، محمد:  
تكميت النور السافر في أخ ار القرن العاشر. تحقي  / إبراهيم المقحفي، ،  مكت ة الإرشاد ، صنعاء    ال اهر بالسناء  

 .م2004أولى،
 ـ التوكاني  محمد بن على:   

 .البدر الطالث بمحاين من بعد القرن السابث . تصحيح محمد بن محمد زبارة، دار المعرفة للط اعة والنتر، بيروت
 م .200للمصطلحات العثمانية التاريلية. مكت ة المل  فهد، الرياي، ام المويوعيـ صابان، يهيت: المع

 ـ صالحية، محمد عيسى: 
، وثيقـة رقـم 1987وثائ  جديدة عن حملة ينان باشا إلى اليمن . حوليات كلية الآداب جامعة الكويت، الحولية الثامنة،      

 الأيتاذ فؤاد التامي.. وثيقة محفوظة بمكت ة 603. وثيقة رقم 20  صـ1922
 ـ عامر، محمود علي:

  .45إلى  33م، من صـ1992قافلة الحج اليمني. مالة الإكليت العدد الأول، ينة    
 ـ الك سي  محمد بن إيماعيت:

 اللطائر السنية في أخ ار الممال  اليمنية. مط عة السعادة، القاهرة )د.ت(.         
 ـ لطر ذ، عيسى :  

ا حد  بعد المائة التايعة من الفتن والفتوح . تحقي  ابراهيم المقحفي، مركز ع ادي للط اعة والنتر،  روح الروح فيم 
 .  م2003صنعاء 

 ـ المحبي  محمد أمين:  
 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عتر. دار صادر، بيروت، )د.ت(.       

 ـ المتوخي، عابد يليمان:
 .م2001مكت ة المل  عبد العزيز العامة ، الرياي، الملطوطات العربية متكلات وحلول. 

 ـ المصري  أحمد صالح:
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موقــ  المــؤرخين اليمنيــين المعاصــرين للحكــم العثمــاني الأول بــين مؤيــد وملــالر. القســم الأول مــن ريــالة ماجســتير غيــر 
 م.2006منتورة. جامعة صنعاء، 

 المطي ، محمد بن ةحيى : ـ
لقسـم الثـاني مـن ريـالة ماجسـتير بعنـوان موقـ  تحقي  : أحمد صالح المصري . ا ا بهرام. بلوغ المرام في تاريخ دولة مولان

  المــؤرخين اليمنيــين المعاصــرين للحكــم العثمــاني الأول بــين مؤيــد وملــالر.مث درايــة وتحقيــ  ملطوطــة المــؤر  المطيــ .
 م. 2006جامعة صنعاء، 

 ـ المقحفي، إبراهيم:  
 .م2002دار الكلمة ، صنعاء ، معام البلدان والق ائت اليمنية. 

 ـ الموزعي  شمس الدين عبد الصمد:
منتورات وزارة الوقا   الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت ظت عدالة آل عثمان. تحقي : عبدذ الح تي،       

 والأرشاد، صنعاء، ) د.ت(.
 .  2 م1986نوير، بيروت، ـ النهروالي، قط  الدين محمد: البرق اليماني في الفتح العثماني. دار الت

 ـ ةسر، محمد عبد العزيز :   
      م. 2004اء القدةمة . جامعة صنعاء المورو  الح اري لصنع  
 

  

  
 

 


